2 6 بلحج د 0 : 1 ع8 75 
يخ الْجَرَءًا بع اح يخا لل ج177 لاحي يخا لق 107غ0 لحي يذ لد سو ةالائدة بيد ا (© وأي ١‏ ل بيننا وبين 
8 لزنا وأي سبب يحول بي بين 


0 6 

2 0 رد 172 سقو 4 الإيمان ا الك 
تح انا ان بأللّه 77 وق كيه جاء به محمد 3505 5! ونحن نرجودخول 
0 1 ع ك5 الجنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين للّه 
1 8 2 8 

2 2 7 | .اع ٠. ٠.‏ ا 5 
0 رَنَامَمَاً م ادهف نيت يي الخائفين من عدابم 

0 5 فجازاهمم الله على إيمانهم 
اج | يم .2 5 
0 خرىق هن ع اا له بم” 0 لد سََّ 08 : وو واعترافهم بالحق جنات تجري الانهار 
0 - من م 1 37 من تحت قصورها وأشجارها ماكثين 
2 1 4 2 28 8 5 يد فيها أبدّاء وذلك جزاء المحسنين في 
7 2 نين 1/15 5 وَأَوكَدَبوا, - أنه اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو 
0 1 م5 2002 “28 شرط. 

0 7 و ِو 0 ٠‏ 

8 ب الب © 0 أديرتءَ! 3 والذدين كفروا باللّه وبرسوله. 
0 سر هام 0 ار نع وكذبوا بآيات اللّه التي أنزلها على رسوله. 
5 ملاع نا أولكقك الملازمون للنار المتأججة: لا 
م يخرجون منها أَبدًا. 

2 9©) يا أيها الذين آمنواء لا تُحَرمُوا 
0 المستلذات المباحة من المآكل 
5 وا لمشارب والمناكم. لا تُحَرّمُوها تزقدا 
0 أو تعبّدًاء ولا تتجاوزوا حدود ما حرم 
يه 1 1 

0 الله عليكم» إن اللّه لا يحب المتجاوزين 
0 دود كل يبغضهم. 

545 

2 9©) وكلوا مما يسوقه الله إليكم من 
0 رزقه حال كونه حلالًا طيبًا لا إن كان 
4 2 حرامًا كالمأخوذ عُصَيًا أوقةشفيئاء 
02 ك2 واتقوا الله يامتشان أوامره واجتفاب 
35 2 8 نواهيه؛ فهو الذي تؤمنون به: وإيمانكم به 
2 م 04 2 3 5 >ا >< جم 9 ع 

4 م 2 يوجب عليكم أن تتقوه. 

0 3 5 

0 5 © لا يحاسبكم الله - أيها المؤمنون - 
33 3 بما يجري على ألسنتكم من الحَلف من 
ب فين قصو :انها ذا زمت 
تح د ا سبكم بما عزمتم 
2 عليه وعقدئم القلوب عليه وحلثتم» 
3 فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من 
2 أيمان ونطقتموه إذا حنثتم أحد ثلاثة 
22 أشياء على التخيير هي: إطعام عشرة 





0 ملحت .نك ويه 2 .0 - ممه تلت و 20 مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم, 


يُقتبر كُرَكَا كسوة: أو إعتاق رقبة مؤمنة: فإذا لم يجد المكثّر عن يمينه أحد هذه الأشياء و0 بصيام ثلاثة أيام: ذلك المذكور هو كفارة 
أيمانكم - أيها المؤمنون - إذا أقسمتم بالله وحنثتم؛ وصونوا أيمانكم عن الحلف باللّه كذبّاء وعن كثرة القسم باللّه. وعن عدم الوفاء بالقسم ما لم يكن 
عدم الوفاء خيرًّاء فافعلوا الخيرء وكَمُرُوا عن أيمانكم. كما بَيّن الله لكم كفارة اليمين يُبَيّنُ الله لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام: لعلكم تشكرون اللّه 
على أن علّمكم ما لم تكونوا تعلمون. 

يا أيها الذين آمنواء إنما المُسَكر الذي يُدَهِبٌ العقل؛ والقمار المشتمل على عوض من الجانبين: والحجارة التي يَدَبَّحّ عندها المشركون تعظيمًا 
لها أوينصبونها لعبادتهاء والقدّاح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب. كل ذلك إثم من تَزْيين الشيطان: فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة 
كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة. 

9 مِنْعوَاداليَاتٍ : 

© الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث. 

© عدم المؤاخذة على الحلف عن غير عزم للقلب؛ والمؤاخذة على ما كان عن عزم القلب ليفعلنٌ أو لا يفعلنٌ. 

© بيان أن كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين ؛ أو كسوتهم» أو عتق رقبة مؤمنة:؛ فإذا لم يستطع المكمّر عن يمينه الإتيان بواحد من الأمور السابقة: 
فليكفّر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام. 

© قوله تعالى: #... إِنَّمَا الَكَمَر ...4 هي آخر آية نزلت في الخمر. وهي نص في تحريمه. 


9 إنما يقصد الشيطان من كيين 
المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء 
بين القلوب؛ والصرف عن ذكر الله وعن 
الصلاة: فهل أنتم - أيها المؤمنون - 
تاركون هذه المنكرات؟ لاا شك أن ذلك 
00 بكم فانتهوا. 

(©) وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
0 أمر الشرع بهء واجتناب ما 
نهى عنه. واحذروا من المخالفة. فإن 
أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على 
رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه. وقد 
بَلَّءّ فإن اهتديتم فلأنفسكم, وإن أسأتم 
لما نزل تحريم الخمر تمنى بعضس 
المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين 
ماتوا مسلمين قبل تحريمها؛ فنزلت الآية 
التالية: 

ليمن على الذين آمشوا جالله 
وعملوا الأعمال الصالحة تقرِّبًا إليه؛ إثم 
فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمهاء إذا 
انحتيوا المجرمنات: مكقين يتكظ الله 
عليهم: مؤمنين به؛ قائمين بالأعمال 
الصالحة؛ ثم ازدادوا مراقبة للّه حتى 
أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه؛ واللّه يحب 
الذين يعبدونه كأنهم يرونه؛ لما هم فيه 
من استشعار رقابة اللّه الدائمة؛ وذلك ما 
يقود المؤمن إلى إحسان عمله واتقانه. 
9©) يا أيها الذين آمنواء ليختبرنُكم 
الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البريٌ 
وأنتم مُحَرِمون, تتناولون الصغار منه 
بأيديكم: والكبار برماحكم. ليعلم الله 
-علمَ ظهورٍ يحاسب عليه العباد - من 
يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم اللّه 
فيمسك عن الصيد خوفًا من خالقه الذي 
لايخفى عليه عمله؛ فمن تجاوز الحدء 
واصطاد وهومحَرِمٌ بحج أوعمرة فله 
عذاب موجع يوم القيامة؛ لارتكابه ما 
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(62) يا أيها الذين آمنوا ل تفقوا الصيك البري وأنتم مُحَرِمون بحج أو عمرة؛ ومن قتله منكم متعمدًا فليه جزا ء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل 
أو البقر أو الغثم: ؛ يحكم به رجلان متصفان بالعد الة بين المسلمين :وما حكما به يُفَعَلّ به ما يُفْعَلّ بالهدي من الإرسال إلى مكة وذ بحه في الحرم؛ أو 
قيمة ذلك من الطعام تُدَفْع لفقراء ء الحرم: » لكل فقير نصف صاع» ؛ أوصيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام: بوك ل 2 


ما أقدم عليه من قتله. تعاوز الله عم] مخص من فل :صيد الحرم وقتل المحرم صيد الير قبل تحريمه» ومن عاد اليه بعد التحريم 


نتقم اللّه منه بأن 


يعذبه على ذلك واللّه قوي منيع ٠‏ ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاءء لا يمنعه منه مانع. 


ا مِنْعَوَاِدلَبَاتِ: 


© عدم مؤاخذة الشخص بما لم يُحَرَّم أولم يبلغه تحريمه. 
© تحريما لصيد على المحرم بالحج أو العمرة» وبيان كفارة قتله. 
ل من حكمة الله ون في التحريم: ابتلاء عباده؛ وتمحيصهم,. وفي الكفارة: الردع والزجر. 


01 آظ أحل الله لكم صيد الحيوانات 
المائية؛ وما يقذفه البحر لكم حيًّا أو 
مينًا منفعة لمن كان منكم مقيمًا أو 


0 55-6 3-7 
9 مسافرًا يتزود به وَحَرْمَ عليكم صيد البر 
26 مادمتم محرمين بجج اوعمرة: واتهوا 
ا اللّه بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. فهو 


4 الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة, 
0 00 5 

5 فيجازيكم على أعمالكم. ْ 
ا جعل الله الكعبة البيت المُحَرَّم 
قيامًا للناس؛ به تقوم مصالحهم الدينية 
من الصلاة والحج والعمرة. ومصالحهم 
الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات 
6 كل شيء إليه؛ وجعل الأشهر الحرم 
5 وهي: (ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب) قيامًا لهم بأمنهم فيها من قتال 
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5 26 غيرهم لهمء والهدي والقلائد الْمُشّعَرَة 
0 في بأنها مسوقة إلى الحرم قيامًا لهم 
5 0 

2 50 يأمنخ أصحابها من التعرض لهم بأذى: 
5 50 ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا 
0 0 أن الله يعلم ما في السماوات وما في 
ب 3 0 3 0 2 
2 ا الارضء وان الله بكل شيء عليم»: فإن 
5 0 تشريعه لذلك - لجلب المصالح لكم 
0 0 ودفع المضار عنكم قبل حصولها - دليل 


2 


على علمه بما يصلح للعياد. 
2م 07 2 5 7 
1 اعلموا - أيها النامسى - أن اللّه 
1 شديد العقاب لمن عصاه. وغفور لمن 
6ج تابء رحيم به. 
3 9©) ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره 
20 1 
ا 8* الله بتبليغه؛ فليس عليه توفيق الناس إلى 
امه ص 8 1 2 الهداية؛ فذلك بيد الله وحده. واللّه يعلم 
نما 5 5 
فومض لا 3 ما تظهرونهء وما تخفونه من الهداية او 
يو امس لس 20 ويه م 569 الضلال؛ وسيجازيكم على ذلك. 
.: َه 5-1 
الله من بجيرة و د (©) قل - أيها الرسول -: لا يستوي 


تب تين صر كتتر ص << 
2 - و َ 7 2 
نروا يقترن علد فده 0 شيء: ولواعجبك كثرة الخبيث. فإن 


اكه --- ص لصي ف كثرته لا تدل على فضله؛ فاتقوا الله - يا 


الطيب لعلكم تفوزون بالجنة. 

(©) يا أيها الذين آمنواء .لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بها وليست مما يعينكم على أمر دينكم .إن تظهر لكم تشّؤٌّكم لما فيها من المشقة؛ 

وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي تُّهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تُبِيِّن لكم؛ وذلك على الله يسيرء فقد تجاوز الله عن أشياء سكت 

عنها القرآن؛ فلا تسألوا عنها »فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها والله غفور لذنوب عباده إذا تابواء ؛ حليم عن أن يعاقبهم بها. 

() قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم. ؛ فلما كُلّمُوا بها لم يعملوا بهاء فأصبحوا كافرين بسببها. 

7©) أحل الله الأنعام ٠‏ فلم يُحَرْمَ منها ما حَرَّمَةُ المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البّجيرة وهي الناقة التي تُقَطَعٌ أذنها اذا أتعيك هدة معنا 

والسائبة وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة 55 ترك لأصنامهم ؛ والوصيلة وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى, والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج عدد 
من الإبل من صلبه؛ لكن الكفار زعموا كذبًا وبهتانًا أن الله حرّم المذكورات؛ وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

9 مِنْعوَاداليَاتٍِ: 

© الأصل في شعائر الله تعالى أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية؛ ودفع المضار عنهم. 

© عدم الإعجاب بالكثرة: فإنّ كثرة الشيء ليست دليلًا على جلّه أو طيبه؛ وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي 

© من أدب المٌسَتفتي: تقييد السؤال بحدود معينة» فلا يسوغ السؤال عما لا حاجة للمرء ولا غرض له فيه. 

© ذم مسالك المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام ك: البّجيرة: والسائبة: والوصيلة: والحامي. 
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وإذا قيل لهؤلاء المفترين على 
اللّه الكذب بتحريم بعض الأنعام: تعالوا 
إلى ما أنزل الله من القرآن؛ وإلى سُنَّة 
الرسول كلد لتعرفوا الحلال من الحرام؛ 
قالوا: يكفينا ما أخذناه وورثناه 
عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال 
والأفعال؛ كيف يكفيهم ذلك وقد كان 
أسلافهم لا يعلمون شينّاء ولا يهتدون إلى 
الحق؟! فلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم 
وأضل سبيلًا. فهم جهلة ضالون. 

9 ياأيها الذي نآمنواءعليكم 
أنفسكم فألزموها بالقيام بما يُصّلحهاء 
لا يضركم من ضل من الثامن ولم 
يستجب لكم. إذا اهتديتم أنتم؛ ومن 
اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن 
المنكرء إلى الله وحده رجوعكم يوم 
القيامة: فيخبركم بما كنتم تعملون ضي 
الدنياء ويجازيكم عليه. 

()) يا أيها الذين آمنواء إذا اقترب 
موت احدكم بظهور علامة من علامات 
الموت فليُشُهد على وصيته عَدَلَيَنِ من 
المسلمين أو رجلين من الكفار عند 
الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين؛ 
إن سافرتم فنزل بكم الموت؛ وإن حدث 
ارتياب في شهادتهما فَقَفُوهما بعد إحدى 
الضلوات: فيحلقان باللة: لا يبيعان 
حظهما من الله بعوضء ولا يُحَابيان به 
قريبًاء ولا يكتمان شهادة لله عندهماء 
وأنهما إن فعلا ذلك كانا من المذنبين 
العاصين للّه. 

فإن تبيّن بعد التحليف كذبهما 
في الشهادة أو اليمين: أو ظهرت 
خيانتهما؛ فليشهد أو يحلف اثنان يقومان 
مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على 
ما هوحقء فيحلفان باللّه لشهادتنا على 
كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما 
على صدقهما وأمانتهماء وما حلفنا زوراء 


2 


6 


00 
010 


00 


0 
00 


1 0 ف 
وحن "الوكين 
مله م9 
ري 1 ري 


:بيذ له ) 
0 


2 
0 


7 


1 
0 
مي 


0 
0000 


0 30 
_ 00 
1 6 
0 ا 
2 52 
0 0 
2 ا 
32 3 

30 3 
0 4 
5-4 


0 
' ج02 
أ 1 0 


0 04 
م 
00 





الل 0 
0 0 


7-9 


د صل 0 لس 


9 
ع1 


8 
0 
د 

8 


ا اه 0 5 0 


إنا إن شهدنا زورًا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود اللّه. 
9 ذلك المذكور من تحليف الشاهدَيّن بعد الصلاة عند الشك في شهادتهماء ومنّ ردٌ شهادتهماء أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي 
للإتيان بهاء فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أويخونان. وأقرب إلى أن يخافا أن ترد أيمان الورثة بعد أيمانهماء فيحلفون على خلاف ما شهدا به 





8 مِنْعَوَايلاليَاتِ : 


فَيَمْتَضْحَانء واتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين؛ واسمعوا ما أَمِرَكُمَ به سماعًا يصحبه قبولء واللّه لا يوفق الخارجين عن طاعته. 


© إذا ألزم العبد نفسه بطاعة اللّه. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب طاقته؛ فلا يضره بعد ذلك ضلال أحد. ولن يُسَأل عن غيره من الناس. 


وخاصة أهل الضلال منهم. 


© الترغيب في كتابة الوصية؛ مع صيانتها بإشهاد العدول عليها. 
© بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية. 


ا 200 د يدا 
0 2 
كه ا 
ل 0 
كرب - 
1 52 
1 


00 


0 
1 
8 
9 
9 


وارخال لخر ا 


0 
0 


0 


1 
وم 
ب 

0 


1 4 5 4 9 1# 0 
وه دوه (جوءةا 
0 


0 


0 


4 


10000 
0 


100 
01 


0 
00 


5 7 
0 0 
ا (5 0 

م 0 
5 3 
5 37 

0 00 
- 7 


1 
وهم 


0 
79 


مد رن 
011 ري 


م4 1 


000 
لعدهن 
201 





. 
3 0 1 5 
2< 00 أذ[ 2 1 هه - 
1< سي 2 ٠‏ ل صب ك ٠ ١‏ 52 
٠ 500 3‏ 0 
3 قَعَنَاوَعكوْنَ عََيَهَامِ نَألشَهِرِنَ © |11 
حم و ود وو م 2 2140 دم ود ل 2 


اذكروا - أيها الناسن - يوم 
القيامة حيث يجمع اللّه جميع الرسل» 
فيقول لهم: ماذا أجابتكم به أممكم التي 
أرسلتكم إليها؟ قالوا مُمْؤّضين الجواب 
إلى اللّه: لا علم لناء وإنما العلم لك 
- ربنا - إنك أنت وحدك من تعلم الأمور 
الغائبة. 

واذكر حين قال الله مخاطبًا 
عيسى تلد يا عيسى بن مريمء اذكر 
نعمتي عليك حين خاقتك من غير أب» 
واذكر نعمتي على أمك مريم :5 حين 
اصطفيتها على نساء زمانهاء واذكر مما 
لك تكلم الناسنى - وأنت رضيع - 
بدعوتهم إلى اللّه. وتكلّمهم في كهولتك 
بما أرسلتك به إليهم؛ ومما انعمت به 
عليك أن علمتك الخط؛ وعلمتك التوراة 
التي أنزلت على موسى تلك والإنجيل 
الذي أنزل عليك؛ وعلمتك أسرار الشرع 
وفوائده وحكمه؛ ومما أنعمت به عليك 
أنك تصوّر من الطين مثل صورة طيرء 
ثم تنفخ فيه فيكون طيرًاء وأنك تشفي 
مَن وُلِدَ أعمى من عماه. وتشفي الأبرص» 
فيصير سليم الجلد» وتحيي الموتيى 
بدعائك اللّه أن يحييهم, كل ذلك بإذني» 
ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني 
إسرائيل لما هَمُوا بقتلذك حين جئتهم 
بالمعجزات الواضحة:؛ فما كان منهم إلا 
أن كفروا بهاء وقالوا: ما هذا الذي جاء به 
عيسى إلا سحر واضح. 

(99©) واذكر مما أنعمت به عليك أن 
يَسَّرْتُ لك أعوانًا حين ألهمت الحواريين 
أن يؤمنوا بي وبكء فانقادوا لذلك 
واستجابواء وقالوا: آمناء واشهد - يا 
ربنا- بأننا مسلمون لك منقادون. 
© واذكر حين قال الحواريون: هل 
يستطيع ربك إذا دعوته أن يُتَزلَ مائدة 


من السماء5 فأجابهم عيسى تَلِياد بن أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألواء إذ لعل فيه فتنة لهم وقال لهم: توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم 


مؤمنين. 


9 قال الحواريون لعيسى: نريد أن نأكل من هذه المائدة؛ وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله؛ ونعلم علم اليقين أنك صَدَقَتَنَا فيما جئت 


به من عند اللّه. ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس. 
ا مِنْهَوَادلبَاتِ: 
© إثبات جمع الله للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم. 


© إثبات بشرية المسيح تَليكِدْ وإثبات آياته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص التي أجراها الله على يديه. 
© بيان أن آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين؛ وأنها ليست من تلقاء أنفسهم, بل تأتي بإذن اللّه تعالى. 
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الله قاكلٌ : رينا أنزل علينا مائدةٌ طعام 3 
نتخذ من يوم نزولها عيدًا نعظمه 2 


شكرّالك. للأحياء منا اليوم.ومن عا 


يجيء بعدئا مثا وتكون علامة ويرهانًا 5 3 

على وحدانيتك: وعلى صدق ما بُعفْتٌ به +05 0 
وارزقنا رزقًا يعيننا على عبادتك؛ وأنت 22 2 
-يا رينا - خير الرازقين. 5 2 
(9) فاستجاب الله دعاء عيسى تكن “موه ع 


0 


م 


وقال: إني مُتَرّلٌ هذه المائدة التي طلبتم 9 

0 
إنزالها عليكم: فمن كفر بعد إنزالها فلا 
يلومن إلا نفسه؛ فسأعذبه عذابًا شديدًا 


0 


ل 
نري 


لا أعذبه أحدًا؛ لأنه شاهد الآية الباهرة, 
فكان كفره كفر عناد, وحمَّّقَ الله لهم 
وعده فأنزلها عليهم. 

(3)) واذكر حين يقول الله يوم القيامة 
مخاطبًا عيسى بن مريم تَكدُ: يا عيسى 
ابن مريم؛ هل قلت للنامس: صَيّرونِي 
وأمي معبودّيّن من دون اللّه5 فأجاب 
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عيسى مَنْرّهَا ربه: لا ينبغي لي ان اقول 02-١‏ 0 
لهم إلا الحقء وإن قُدِّرَ أني قلت ذلك فقد 0 26 
علمتَةُ لأنه لا يخفى عليك شيء. تعلم ما 4 0 
أضمره في نفسيء ولا أعلم ما في نفسك» 0 ك١‏ 
إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي مد ل« 2 
وكل ظاهر. 5 0 
9©©) قال عيسى لربه: ما قلت للنامن “ا 04 
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إلا ما امرقي بقوله من امرهم بإفرادك 22 8 
بالعبادة. وكنت رَقيبًا على ما يقولون يم 2 
طيلة وجودي بين أظهرهم. فلما أنهيت +002 6 
مدة بقائي بينهم برضعي إلى السماء حيًّا .93 امي 27 1 
كنت - يارب - أنت الحفيظ لأعمالهم: 4 ا 
3 3 5 0 2 0 ه6 آ هه 3 
وانت على كل شىء شهيد. لا يغيب عنك <ي” 20 ل 2 5 و 
سي 7 01 و« ١‏ ات 

شيء؛ فلا يخفى عليك ما قلتٌ لهم وما ف 9 لاطا ل لاطروة 3 
3 3 446 
قالوا بدي 8 220 ل ًِ 1-1 صل 8 
(9) إن تعذبهم - يارب - فإنهم عبادك 26 كوا رض وَمَاضهنٌ وهوعل 000 2 
تفعل بهم ما تشاءء وإن تَمَنْن على من امن 3 - 0 


منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك ا 0 لت د يك > 16 00 
هات العزيز الذي لا بقالي» ٠‏ الحكيم في تدبيرك. 

9) قال الله لعيسى نكل : هذا يوم ينفع صادقي النيات والأعمال والأقوال صدٌهم. ؛ لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين 
فيها أبدًاء ٠لا‏ يعتريهم موت؛ رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدّاء ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم: ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم: 
فلا فوز يدانيه. 

(آ) لله وحده ملك السماوات والأرضء فهو خالقهما ومدبر أمرهما؛ وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات: وهو على كل شيء قديرء فلا يعجزه شيء. 
© توعد الله تعالى كل من أصرّ على كفره وعناده بعد قيام الحجة الواضحة عليه. 

© تبرئة المسيح ُليكِدُ من ادعاء النصارى بأنه أبلفهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبية أو الألوهية. 

© أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم من الرسل؛ فكيف بمن دونهم درجة؟! 

© علومنزلة الصدقء وثناء الله تعالى على أهله؛ وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة. 
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الحق حين يرون العذاب يوم القيامة: 


() ألم يعلم هؤلاء الكافرون / 


أ 2 ل 
افد “انه 


8 مِنْمَفَاص رٍالسورّة: 

تقرير عقيدة التوحيد والرد على ضلالات 
المشركين. 

الوصف بالكمال المظتق والقناء 
بالمحاسن العليا مع المحبة: ثابت لله 
الذي خلق السماوات وخلق الأرض من 
غير مثال سابقء وخلق الليل والنهار 
يتعاقبانء: فأظلم الليلء وأنار النهار, 
ومع هذا فالذين كفروا يُُسوُون به غيره. 
ويجعلونه شريكًا له. 

() هو سبحانه الذي خلقكم - أيها 
الناس - من طين حين خلق أباكم 
آدم ملكا منه. ثم ضرب سبحانه مدة 
لإقامتكم في الحياة الدنياء وضرب أجلًا 
آخرلا يعلمه إلا هو لبَعثكم يوم القيامة, 
ثم أنتم تشكّون في قدرته سبحانه على 
البعث. 

وهو سبحانه المعبود بحق في 
السماوات والأرض. لا يخفى عليه شيء: 
فهويعلم ما تخفون من النيات والأقوال 
والأعمالء ويعلم ما تعلنون من ذلك؛: 
وسيجازيكم عليها. 

(9) وما تأتي المشركين من حجة من 
عند ربهم إلا تركوها غير مبالين بهاء 
فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين 
الجلية الدالة على توحيد اللّه. وجاءتهم 
الآيات الدالة على صدق رسله؛ ومع ذلك 
أعرضوا عنها غير عابئين بها. 

() وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج 
الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا 
عما هو أوضح: فقد كَذّمُوا بما جاء به 
محمد يَييِةٍ من القرآن؛ وسيعرفون أن 
ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو 


سَنَّة الله في إهلاك الأمم الظالمة؟! فقد أهلك اللّه من قبلهم كا كثيرة أعطاهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما 


لم يعط هؤلاء الكافرين» وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة. وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم: “فصوا الله ٠‏ فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي. 


0 أممًا أخرى. 


(9) ولونرّلنا عليك - أيها الرسول - كتابًا مكتويًّا في أوراق: ٠وشاهدوه‏ بأعينهم: وتأكدوا منه بتحسّسهم الكتاب بأيديهم؛ ؛ لَمَا آمنوا به جحودًا منهم 


تعدا ولقالوا : لايعدوما جئت به أن يكون سحرًا واضحًا فلن نؤّمن به. 


(() وقال هؤلاء الكافرون: لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنًا. ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنواء 


ولا يُمَهَلُونَ للتوبة إذا نََلَ. 

9 مِنْعَوَاآلبَاتِ: 

© شدة عناد الكافرين: وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الحسية. 
© التأمل في سنن اللّه تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها. 

© من رحمة اللّه بعباده أن لم ينزل لهم رسولًا من الملائكة لأنهم لا يمهلون للتوبة إذا نزل. 








ولو جعلنا المرسل إليهم ملكًا 
لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من 
سماعه والتلقى عنه؛ إذ لا ييستطيعون 
ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله 
عليهاء ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه 
عليهم أمره. 

فَإِنّ يستهزئ هؤلاء بطلبهم إنزال 
ملك معك فقد استهز أت أمم من قبلك 
برسلهاء فأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم 
ف 

(9) قل - أيهاالرسول- لهؤلاء 
المكذبين المستهزئين: سيروا في 
الآرضضء ثم تأملوا كيف كانت نهاية 
المكذبين لرسل اللّه. فقد حل بهم عقاب 
الله يمدها كانوا فيه من القوة والمئعة. 
9©) قل لهم - أيها الرسول -: لمن 
مُلَّكَ السماوات ومُلَكُ الأرض ومُلّكَ ما 
بينهما؟ قل: مُلَكّهَا كلها لله كتب على 
نفسه الرحمة تفضلا منه على عباده: 
فلا يعاجلهم بالعقوبة. حتى إذا لم 
يتوبوا جمعهم جميعًا يوم القيامة. هذا 
اليوم الذي لا شك فيه. الذين خسروا 
أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمتون فينقذوا 
أنفسهم من الخسران. 

© ولله وحده ملك كل شيء؛ مما 
استقر في الليل والنهار. وهو السميع 
لأقوالهم؛ العليم بأفعالهم: وسيجازيهم 
عليها. 

() قل - أيها الرسول - للمشركين 
الذين يعبدون مع الله غيره من الآصنام 
وغيرها: أيُققل أن أتخذ غير الله ناصرًا 
أواليه وأستنصره؟! وهو الذي خلق 
السماوات والأرضى على غير مكال شايق: 
فلم يُسَبَقٌ إلى خلقهماء وهو الذي يرزق 
من يشاء من عباده. ولا احد من عباده 
يرزقه. فهو الغني عن عباده. وعباده 


اشزالتايغ كشع ل لي شودة لتحي له 2 
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مفتقرون إليه. قل - أيها الرسول -: إني - ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة؛ ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه 


غيره. 


9 قل -أيها الرسول-: إني أخاف إن عصيت الله بارتكاب ما 34 


أن يعذبني عذابًا عظيمًا يوم القيامة. 


9 م مَن يُبّعد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة. فقد فاز برحمة اللّه له وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح ِ 


حَرَّمَ علي من الشرك وغيره. أو تَرّك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات, 


الذي لا يد انيه فوز. 


9 وإن يَتَلّكَ - يا ابن آدم - من الله بلاء غلا دافع للبلاء عنك إلا الله. وإن يَتَلَكَ منه خير غلا مانع له من ذلك. ولا رَادَّ لفضله؛ فهو القادر على كل 


شرء؛ لا يمجزة شوم 


(3)) وهو الغالب على عباده المذنّل لهم؛ العالي عليهم من كل وجه الذي لا يعجزه شيء. ولا يغلبه أحد. الجميع له خاضعون. فوق عباده كما يليق به 
بببجانة«وهو الحكيم.في,خلقة وتدبيره وشرعه؛ الخبير قلا يخفى عليه شيء. 


1# مِنقوَابرا لي 0 


© بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم؛ ليكون أبلغ في السماع والوعي والقبول عنه. 
الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأوّلين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب. 


© 
© وجوب الخوف من المعصية ونتائجها. 
© 


أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له ضارف إلا اللّه؛ ٠:‏ وأن ما يصيبهم من خير فلا مانع له إلا الله .قلا رَادَّ لذ 


لفضله؛ ولا مانع لنعمته. 
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0 
يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا؟! 


0 0 م ا 


5 (© قل - أيها الرسول - للمشركين 
المكذيين بك: أي شيء أجل وأعظم 
شهادة على صدقي؟ قل: اللّه أَجَل شيء 
وأعظم شهادة على صدقي. هو شهيد 
بيني وبينكم» بيعم ما حثتكم ينة:وما 
ستردون به وك أوحي اللّه إليّ هذا 
القرآن لأُحَوفَكُم حلا .وا حاوف به مسن 
بلغه من الإنس والجن:ء إنكم - أيها 
المشركون- تؤمنون أن مع الله 
معبودات أخرى. قل - أيها الرسول -: 
لا أشهد على ما أقررتم به لبطلانه؛ إنما 
الله إلفواس لأ شريك ليواي يري من 
كل باقن تشركونه معه. 

(©) اليهود الذين أعطيناهم التوراة 
والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل 
يعرفون النبي محمدًا يلد معرفة تامة. 
كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم, 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإدخالها 
النارء فهم لا يؤمنون. 

لا أحد أعظم ظلمًا ممن نسب لله 
شريكًا: يوم معه : أو كَدَّبَ بآياته التي 
أنزلها على رسوله؛ إن الظالمين بنسبة 
الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون 
أبدًا إن لم يتوبوا. 

9 واذكر يوم القيامة حين نجمعهم 
جميعًاء لا نفادر منهم أحدًاء ثم نقول 
للذين عبدوا مع الله غيره توبيخًا لهم: 
أين شركاؤكم الذين كنتم تَدَّعُون كاذ بين 
أنهم شركاء للّه5! 

© ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا 
الاختبار إلا ان تبِرّؤوا من معبوداتهم, 
وقالوا كذبًا: واللّه ربنا ما كنا في الدنيا 
موحدين لك. 

انظر - يا محمد - كيف كَدَبَ 
هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن 
أنفسهم: وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا 


©) ومن المشركين من يستمع إليك - أيها الرسول - إذا قرأت القرآن؛ لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه؛ لأنا جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا 
يفقهوا القرآن؛ بسبب عنادهم وإعراضهم.: وجعلنا في آذانهم صَمَمًا عن السماع النافع؛ ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا 
بهاء حتى إذا جاؤوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون: ليس الذي جنّت به إلا مأخودًا عن كتب الأوائل. 

(9) وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول؛ ويبتعدون عنه. فلا يتركون من ينتفع به؛ ولا ينتفعون هم به؛ وما يُهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم: وما 


علموا أن ما يقومون به إهلاك لها. 


ولوترى - أيها الرسول - حين يُعَرَضْون يوم القيامة على النارء فيقولون تحسُرًا: يا ليتنا تُرَدٌ إلى الحياة الدنياء ولا تُكَدّبَ بآيات الله ونكُونَ 


من المؤمنين بالله - لرأيت عَجَبّا من سوء حالهم. 
نا مِْهوَايِدالياتٍ: 
© بيان الحكمة في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن؛ 
© نفي الشريك عن الله تعالى؛ ودحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص 
© بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي عليه الصلاة والسلام: برغم جحودهم وكفرهم. 


من أجل البلاغ والبيان؛ وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد اللّه. 


(©) ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو 69 
زُدُوا لآمنواء بل ظهر لهم ما كانوا يسترون 
من قولهم: (والله ربنا ما كنا مشركين): 
حين شهدت عليهم جوارحهم. ولو قٌدّرَ 
انهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا 
عنه من الكفر والشرك. وإنهم لكاذبون 
في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا. 

وقال هؤلاء المشركون: لا حياة 
إلا الحياة التي نحن فيهاء ولسنا مبعوثين 
للحساب. 

(9©) ولوترى - أيها الرسول - حين 
أوقفٌ منكرو البعث بين يدي ربهم لرأيت 
العجب من سوء حالهم حين يقول لهم 
اللّه: أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون 
به حمًّا ثابنًا لامرية فيه ولا شك؟! قالوا: 
أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق ثابت 
لاشك فيه؛ فيقول لهم اللّه عند ذلك: 
فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم؛ 
فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا. 
9©) قد خسر الذين كَدَّبُوا بالبعث 
يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي 
اللّه حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من 
غير سابق علم قالوا من شدة الندم: يا 
لحسرتنا وخيبة أملنا لِمَا قَصَّرَّنَافي 
جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد 
ليوم القيامة؛ وهم يحملون سيئاتهم فوق 
ظهورهم. ألا فَبّعَ ما يحملون من تلك 
السيئات. 

وليست الحياة الدنيا التي تركنون 
إليها إلا لعبًّا وغرورًا لمن لا يعمل فيها بما 
يرضي اللّه. وأما الدار الآخرة فهي خير 
للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من 
الإيمان والطاعة. وتّرّك ما نهى عنه من 
الشرك والمعصية:؛ أفلا .تعقلون - أيها 
المشركون - ذلك!! فتؤمنوا وتعملوا 
الصالحات. 


©) نحن نعلم أنك - أيها الرسول - 
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يحزنك تكذيبهم لك في الظاهرء فاعلم اساي عو وو 222 بود ع وهم يوقنون 


به في أنفسهم. 


(©) ولاتحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به فقد كُذَيَتَ رسل من قبلك: وآذاهم أقوامهم. » فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل 

الله حتى جاءهم النصر من اللّه؛ ولا مُبدّل لما كتبه الله من النصرء ووعد به رسله؛ ولقد جاءك - أيها الرسول - من أخبار من قبلك من الرسل وما لاقوه 
: من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم. 

© وإن ن كان شق عليك - أيها الرسول - ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جتتهم به من الحق فإن استطعت أن تطلب نفقًا في الأرض أو مَحَعَدًا 

إلى السما ء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به فافعل؛ ولوشاء الله جمّعّهم على الهدى الذي جثت به لَجَمَعَهُم لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة: 

فلا تكوننٌ من الجاهلين بذلك؛ فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا. 


ل من قوَابرا لي ثْ: 


٠‏ من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عَرّصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض. 

© ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به. فربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصّمَّم عن الانتفاع أو غير ذلك. 

© بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. 

© تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده: بل هي طريقة المشركين في معاملة الرسل السابقين. 
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((9) إنما يجيبك قابالاً ما جئت به من 
يسمعون الكلام ويفهمونه؛ والكفار موتى 
لاشأن لهم؛ فقد ماتت قلوبهم؛ والموتى 
يبعثهم الله يوم القيامة؛ ثم إليه وحده 
بوجدون ليجازيهم على ها قدمواء 

(©) وقال المشركون مُتَعَنْتِينَ ومّماطلين 
بالإيمان: هلا ألزل يمان ستيه آية خارقة 
تكون برهانًا من ربه على صدقه فيما جاء 
به5 قل - أيها الرسول -: إن الله قادر 
على تنزيل آية حسبما يريدون» ولكن أكثر 
هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا 
يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته 
تعالى. وليس وفق ما يطالبون به. فلو 
أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم. 

وما من حيوان يتحرك فوق الأرض» 
ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس 
مثلكم - يا بني آدم - في الخلق والرزق» 
ما تركنا في اللوح المحفوظ شينًا إلا 
أثبتناه. والجميع علمهم عند اللّه؛ ثم إلى 
ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل 
القضاء. فيجازي كلا بما يستحقه. 

9©) والذين كذبوا بآياتنا مكل الصم 
الذين لا يسمعون: والبكم الذين لا 
يتكلمون؛ وهم مع ذلك في الظلمات 
لااييصرون: فأنى لمن هذه حاله أن 
يهتدي؟! من يشأ الله إضلاله من الناس 
يضلله. ومن يشأ هدايته يَهَدِهِ بأن يجعله 
على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. 
© قل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
المشركين: : أخبروني إن جا ءكم عذاب 
من اللّه أوجا عتكم الساعة التي وُعِدتُم 
أنها آتية؛ أتطلبون إذ ذاك غير اللّه 
ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة» 
إن كنتم صادقين في ادعاء أن معبود اتكم 
تجلب نفعًا أو تدفع ضرًا5! 

() الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير 
الله الذي خلقكم؛ ؛ فيصرف عنكم البلا 


ويرفع عنكم الضر إن شاء. فهو ولي ذلك والقادر عليه ؛ وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله ذ فتتركونها ؛ لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر. 
(©) ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك - أيها الرسول - رسالا فكذبوهم؛ وأعرضوا عما جاؤوهم به فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضرٌ أبدانهم 


كالمو طمن أجل أن يخضعوا لربهم, ويتذللوا له. 


(2©) لوأنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا للّه. وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء؛ لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا ذلك .بل قست قلوبهم: فلم يعتبرواء ولم 


يتعظوا. وحَسَنَ لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي. فاستمروا على ما كانوا عليه. 
(©) فلما تركوا ما وُعظُوا به من شدة الفقر والمرض .ولم يعملوا بأوامر اللّه ٠‏ استدرجناهم به 


بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر : وَصَكجّحَنًا 


أصافهة بعد المرضء حتى إذا أصابهم البَصّرٌء واستولى عليهم الإعجاب بما مُتَّعُوا به جاءهم عذابنا فجأة؛ فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون. 


9 مِنْعوَااليَاتٍ : 
© تشبيه الكفار بالموتى؛ لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقّبوله الحق واتباعه طريق الهداية. 
© من حكمة الله تعالى في الابتلاء: إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردّهم إلى ربهم. 


© وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة اللّه لهم وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم. 


( قَقّطع آخر أهل الكفر باستئصالهم 
جميعًا بالإهلاك. ونَصَرٍ رسل الله 
والشكرٌ والثناءٌ لله وحده رب العالمين 
على اإهلاكه أعداءه ونصره أولياءه. 
(3©) قل - أيهاالرسول- لهؤلاء 
المشركين: أخبروني إن أَصَمّكم الله 
بسَلَب أسماعكم. وأعماكم بأخذ 
أبصاركم؛ وطبع على قلويكم, فلم تفقهوا 
شيئًا؛ مَن معبود بحق ياتيكم بما فقدتموه 
من ذلك؟ تأمل - أيها الرسول - كيف 
نبين لهم الحجج. وننوع البراهين: ثم 
هم يعرضون عنها! 

(9©) قل لهم - أيها الرسول -: أخبروني 
إن جاءكم عذاب اللّه فجأة من غير شعور 
منكم به أوجاءكم ظاهرًا عيانًاء فإنه لا 
يُؤَخّنْ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم 
باللّه وتكذيب رسله. 

9 وما نرسل من نرسله من رسلنا 
إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما 
يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد 
ولا ينقطع؛ وتخويف أهل الكفر والعصيان 
من عذابنا الشديد؛ فمن آمن بالرسل؛ 
وأصلح عمله؛ فلا خوف عليهم فيما 
يستقبلونه في آخرتهم؛ ولا هم يحزنون 
ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ 
الدنيوية. 

والذين كَدَّمُوا بآياتنا يصيبهم 
العذاب بسبب خروجهم عن طاعة اللّه. 
(©) قل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
المشركين: لا أقول لكم: إن عندي خزائن 
الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت: 
ولا أقول لكم: إني أعلم من الغيب إلا ما 
أطلعني الله عليه من الوحيء ولا أقول 
لكم: إني ملك من الملائكة؛ فأنا رسول 
من اللّه؛ لا أتبع إلا ما يُوحِي إليء ولا أدّعي 
ما ليس ليء قل - أيها الرسول - لهم: هل 
يستوي الكافر الذي عَميَتَ بصيرته عن 
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الحق؛ والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به5 أفلا تتأملون بعقولكم - أيها المشركون - فيما حولكم من الآيات. 
(©) وخوّف - أيها الرسول - بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة: ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع, ولا شفيع يكشف 
عنهم الضرء لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن. 
(7©) ولا تُبَعدَ - أيها الرسول - عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخره مخلصين له العبادة: لا تبعدهم 
لتستميل أكابر المشركين: ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء؛ إنما حسابهم عند ربهم؛ وما عليهم من حسابك شيء. إنك إن أبعدتهم عن 
مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود اللّه. 


© مِنْهَوَادالَياتٍِ: 


© الأنبياء بشرء ليس لهم من خصائص الربوبية شيء البتة؛ ومهمّتهم 


رزق ونحوذلك. 


© اهتمام الداعية بأتباعه وخاصة أولتّك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحقء فعليه أن يقرّبهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء للكفار. 


© إشارة الآية إلى أهمية العبادات التي تقع 


اول النهار واخره. 


التبليغ؛ فهم لا يملكون تصرفًا في الكون؛ فلا يعلمون الغيب؛ ولا يملكون خزائن 


ءا -2- الك كاده . م 
2 0 وكذلك ابتلينا بعضهم ببعضش. 
4 يي الدنيوية. ابتليناهم بذلك ليقول 
< 5 1 

2 2 الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين 


4 


ُّ 9 أمهؤلاء الفقراء تفضّل الله عليهم 
0 5ب بالهداية من بيتنا؟! لوكان الإيمان خيرًا 
3 مم ما سبقونا إليه. فنحن أهل السّبّق. أليس 
3 9 الله بأعلم بالشاكرين لنعمه. فَيُوَقَقَهُم 
00 5 للإيمان: وأعلم بالكافرين لها فَيَحَدُلَهُم 
ع فلا يؤمنون؟! بلى إن الله أعلم بهم. 
7 6 حمر | . ِ 

3 3 9) وإذا جاءك - أيها الرسول - الذين 
20 1 يؤمنون بأياتنا الشاهدة على صدق ما 
3 06 جئت به. هرد عليهم السلام إكرامًا لهم. 
0 3 وبشرهم بسعة رحمة اللّه. فقد أوجب الله 
2 5 على نفسه الرحمة إيجاب تَفََّلء فمن 


7, 


ارتكب منكم معصية في حال جهلٍ وسفه؛ 
ا د 
رت مق عبانهوز حيم لو 

© وكما بينّا لك ما ذُكر تُبَيّنُ يكن أذلقنا 


ريا 


نوريا 


لاملا 


0 


0 ا 0 أ 0 ١,‏ 0 





»2 2< وحجتنا على أهل الباطل؛ ولإيضاح طريق 
ٍ 28 المجرمين ومنهجهم؛ لاجتنابه والحذر 
4 ا منه. 
5 7 عكر . 5 
0 8 69 قل - أيها الرسول-: إني نهاني 
ّ و الله عن عبادة الذين تعبدونهم من 
0 1 دون الله قل - أيها الرسول -: لا أتبع 
5 1 أهواءكم في عبادة غير الله. فأنا إن 
الث 2 اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالًا عن 
ب ضر 2-0 ١‏ 6 8 
0 7 3 طريق الحقء لا اهتدي إليه؛ وهذا شان 
2 2 5 و 0 2 1 
ا د لاهو لَمَمَاةٍ بر 2 كل من اتبع الهوى دون برهان من الله. 
7 طُُ 7 ا 1 9©) قل - أيهاالرسول لهؤلاء 
22-2 هه م2 ا جر “تبن 5 2 5 00 58 5 5 
9 م 1 ل 2 ا رةه 1 المشركين: إني على برهان واضح من 
8 هامر كج 0 حيه 5 : ا ل 
3 6 ربي بتم ب 
0 ب 1 فير البرهان. ليس عندي ما تستعجلون به من 
5 و 8 9 
86 لوكا 4ه العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموهاء 
5 ىت د 5 8 إنما ذلك بيد الله فليس ا - ومن 


الحق ويحكم به؛ وهو سبحانه خير من بيّن وميّز المُحِقَّ من المُبطل. 

(69) قل - أيها الرسول - لهم: لوكان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم وعند ذلك يُقَضَى الأمر الذي بيني وبينكم, واللّه 
أعلم بالظالمين كم يُمَهلهم ومتى يعاقبهم. 

9©) وعند الله وحده خزائن الغيب. لا يعلمها غيره؛ ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد؛ ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات 
وجماد؛ وما تسقط من ورقة في أي مكان: ولا توجد حبة مخبوءة في الأرضء ولا يوجد رطب. ولا يوجد يابسء إلا كان مثبثًًا في كتاب واضح هو اللوح 
المحفوظ: 

8ه مِنعَوَادآلداتِ: 

© الله تعالى يجعل العباد بعضهم فتنة لبعضء فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر والإيمان؛ والكفر والإيمان ليس منوضًا بسعة الرزق وضيقه. 

© من أخلاق الداعية طلاقة الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسرور بأصحابه. 

© على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه. 

© إثبات تفرد الله وِيِنَ بعلم الغيب وحده لا شريك له؛ وسعة علمه في ذلك. وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب عنه من مخلوقاته شيء إلا وهومثبت مدوّن 
عنده سيحانه يأدق تقاصيله. 


2 واللّه لدي يقيبضش.ن أرواحكم 
عند النوم قبضًا مؤقتّاء وهو الذي يعلم 
ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت 
نشاطكم., ثم يبعثكم في النهار بعد قبض 
أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم؛ حتى 
تنتهي آجال حياتكم المقدرة عند الله ثم 
إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة, 


ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم 
الدنياء ويجازيكم عليه. 


© والله هو الغالب على عباده؛ 
المذثّل لهمء العالي عليهم من كل وجه: 
الذي خضع له كل شيءء فوق عباده فوفية 
تليق بجلاله ل ويرسل عليكم - أيها 
الناس - ملائكة كرامًا حصي أعمالكم 
عد ينعن أجل حزم يترط يمالك 
الموت وأعوانه روحه. وهم لا يُقَصّرون 
فيها أمروا بك. 
حص .مه 4-2 5 
(259) ثم رد جميع من فيضت ارواحهم 
إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على 
أعمالهم: الذي له القضاء النافذ والحكم 
العدل فيهم: وهو أسرع من عدّكم 
وأحصى أعمالكم. 
9©) قل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
فى ب 
المشركين: من ينقذكم ويُسَلمُحُم من 
المهالك التي تَلقونها في ظلمات البر 
والبحر؟ تدعونه وحده متذللين مُسَتكينين 
في السر والعلن: لئن سلّمَنا ربنا من هذه 
المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه 
علينا بألا نعيد غيره. 
(9©) قل لهم - أيها الرسول -: الله 
هوالدي فد كم منينا ويُسَلْمُكُم من 
كل كربء, 5 ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه 
غيره في حالة السرّاء؛ فأي ظلم فوق ما 
تقومون به؟! 
(9) قل لهم - أيها الرسول -: الله هو 
القادر على أن يرسل عليكم عذابًا يأتيكم 
من فوقكم مثل الحجارة والصواعق 
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1 ُسُلنَاوَهَمَلا زاوج 331 0 3 
0 0 
0 لاله 000 5 2 
0 و سَرَع لَفِْيينَ © قُلّمَّن يوون 20 
وظمَ لف يتوت قد ع َامَْفيَة ين تجن 8 
0 - ض 7-4 
5 ا 2 7 3 5 5314 ا 
5 1 1 م 192 3 
م شامق قاد ص6 02 : 
4 35 
0 > 0 0 ًْ 2 - 0 -ه رخ 1 
در 0 
بسي أنقاء ي عع 1« دلق 2ه و 3005 6 
5 ل ب أت 
9 92 
0 2 عجان 0 7 14 3 
0 2-7 دالت 2ك رهاظ 3 
4 < يها سام ساد أ م 2 2 0 2 
([أتستق سوق تكلترج 0 ناا تركف 0ت . 
0 : 7 
3 ريشق وأو دين 6 عَيْرِوء وَإِعَّابُ 2 
ا آ#آ#-ه د 
0 12 د وى م2 ولء ره 7 1 3 
لْألشَيَطنُ لا تَتَعْديَعَدَ أزْكَرَئ ورا : 


ايا 


39 


2 2 2 


والطوفان: أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف, أو يخالف بين قلوبكم: فيتبع كل منكم هواه؛ فيقاتل بعضكم بعضّاء تأمل - أيها الرسول - كيف 
#0 20 ع 5 1" 2 1 

ننوع لهم الادلة والبراهين ونبيّتها لعلهم يفهمون ان ما حِنَتَ به حقء وان ما عندهم باطل. 

(3©) وكدّب بهذا القرآن قومك؛ وهو الحق الذي لا مرية في أنه من عند اللّه. قل لهم - أيها الرسول -: لست موكلا بالرقابة عليكم: فما أنا إلا منذر 


لكم بين يدي عذاب شديد. 


2 5 - 55 5 . اك . 5 7 ا د 500 59 5 500008 5 5 

9 لكل خبر وقت يستقر فيه؛ ونهاية ينتهي إليهاء ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم؛ فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. 

(3©) وإذا رأيت - أيها الرسول - المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السحرية والاستهزاء 
بآياتناء وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم» ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين. 





8 مِنْعَوَارداليَاتِ: 


© إثبات أن النومَ موتٌ. وأن الأرواح تقض فيه. ثم تُرّد عند الاستيقاظ: 
© الاستدلال على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرة؛ فإن أهل الكفر يؤمنون باللّه تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في 


المهالك؛ فيسألون اللّه تعالى وحده. 


© إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم: وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم» بكونهم يستغيثون بالله وحده في البحر عند الشدة؛ ويشركون به حين 


يسلمهم وينجيهم إلى الير. 


© عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو. ومفارقتُهم؛ وعدم العودة لهم إلا في حال إقلاعهم عن ذلك. 


7 7 لي ا . عر قد ا : 1 
ا م لشذاتاخ كفصو كل ل ل ك0 سورة ا لاصار 2*0 وليمس على الذين يتقون اللّه 
< 


53 د بامتشال أوامره واجتناب نواهيه من 
0 بير حساب هؤلاء الظالمين من شيء؛ وإنما 
0 #ه عليهم أن يَنْهَوَمُم عما يرتكبونه من 
ب 3 منكر. لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره 
0 أي ويجتنبون نواهيه. 

0 0 ودع - أيها الرسول - هؤلاء 
ُّ 9 المشركين الذين صَيرُوا دينهم لعبًا وَلَهَوَا 
و 586 يسخرون منه ويستهزئون به. وخد عتهم 
03 قي الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة, 
5 فد وَعظّ- أيها النبي- النامن بالقرآن 
0 0 حتى لا تُسَلَمَ نفس إلى الهلاك بسبب ما 
3 26 كسبته من سيئات. ليس لها من دون الله 
2 في حليف تستنصر به؛ ولا وسيط يمنع عنها 
22 2209# عذاب الله يوم القيامة؛ وإذا افتدت من 
5 58 عذاب الله بأى غداء لا يقبل منهاء أولئتك 
34 يست و قل رمت دون 0 الذين أَسَلِمُوا إلى هلاك أنفسهم بسبب 
7 61 وس سا سد و ره ا 3 12 سر اصرح ب ا 98 ما ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة 
5 ما ةا ولد يضرناوترد 0 اع قابس بعد إد © شراب متناهي الحرارة؛ وعذاب موجع 
3 1 5-00 بسبب كفرهم. 

0 4 9) قل -أيهاالرسول- لهؤلاء 
ّ 29 المشركين: أنعبد من دون الله أوثانًا لا 
4 5 تملك نفمًا فتنفعنا ولااضرًا فتضرناء 
00 4 ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا اللّه 
2 ف له. فنكون مثل الذي أضلَّته الشياطين. 
7 8 فتركته حيران لا يهتدي سبيلًا. وله 
3 26 أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه 
3 3 إلى الحق: وهويمتنع عن إجابتهم إلى ما 
20 5ك* يدعونه إليه؟ قل لهم - أيها الرسول-: إِنّ 
3 6 هدى اللّه هو الهدى الحقء وقد أمرنا الله 
4 لي أن ننقاد له كلك بالتزام توحيده وعبادته 
2 0 وحده؛ فهو رب العالمين. 

3 _- 3 (©) وقد أَمَرنا بإقامة الصلاة على 
ٍِ فير الوجه الأكملء وأمَّرنا بتقوى الله بامتثال 


سل سد : 
5 كوف كما امه 1 أوامره واجتناب نواهيه. فهو وحده الذي 
يُجَمّعِ العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم 
على أعمالهم. 
لِك الذي خلق السماوات والأرض بالحق» »يوم يقول الله للشيء مس ا قوموا فيقومون, قوله الصدق الذي سيقع 
لا محالة؛ وله يله وحده الملك يوم القيامة حين يَنْفُحٌ إسرافيل في القَّرّن النفخة الثانية: عالم ما غاب وعالم ما شوهدء وهو الحكيم في خلقه وتدبيره؛ 
الخبير الذي لا يخفى عليه شيء؛ فبواطن الأمور عنده كظواهرها. 
حا مِنْقوَاِ رليات : 
© الداعية إلى اللّه تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد. بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير. 
© الوعظ من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين والمستكبرين 
© من دلائل التوحيد: أن من لا يملك نفعًا ولا ضرًّا ولا تصرمًاء هو بالضرورة لا يستحق أن يكون الها معبودًا. 





واذكر- أيها الرسول- حين 
قال إبراهيم يٍَ لأبيه المشرك آزر: 
يا أبتء أتجعل الأصنام آلهة تعبدها 
من دون اللّه5! إني أراك وقومك الذين 
يعبدون الأوثان في ضلال بَيّنِء وحيرة 
عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله 
فهو سبحانه المعبود بحقء وغيره معبود 
بالباطل. 

وكما أريناه ضلال أبيه وقومه 
نريه ملك السماوات والآرضن الواسع؛ 
ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية 
الله واستحقاقه العبادة وحده؛ ليكون من 
الموقنين بأن الله واحد لا شريك له؛ وأنه 
قادر على كل شيء. 

0 فحين أظلم عليه الليل؛ رأى كوكيّاء 
فقال: هذا ربيء فلما غاب الكوكب قال: 
لا أحيت من يغيب؛ لأن الإله الحق حاضر 
لايغيب. 

(©) وحين رأى القمر طالمًا قال: هذا 
ربيء فلما غاب قال: لكن لم يوفقني الله 
لتوحيده وعبادته وحده لاكونن من القوم 
البعيدين عن دينه الحق. 

وحين رأى الشممن طالعة قال: 
هذا الطالع ربيء هذا الطالع أكبر من 
الكوكب ومن القمرء فلما غابت قال: يا 
قوم: إني بريء مما تشركون مع اللّه. 
ولما تبرأ مما يعبدون من دون اللّه 
كأنهم سألوه: ما تعبد إذن؟ فقال: 
السبماوات والأرطن على غير مثال سابق: 
ماكلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص: 
ولست من المشركين الذين يعبدون معه 
عيره. 

وخاصمه قومه المشركون في توحيد 
اللّه سبحانه؛ وَحَوَفُوَهٌ من أصنامهم. 
فقال لهم: أتخاصمونني في توحيد الله 
وإفراده بالعبادة. وقد وفقني ربي إليه. 
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ولست أخاف من أصنامكم, فإنها لا تملك ضرا فَتَضُرّنِي ولا نفهًا فَتنْمَعَنِي إلا أن يشاء اللّه؛ فما شاء الله كائن. ومع عِلّم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماءء أغلا تتذكرون - يا قوم - ما أنتم عليه من الكفر باللّه والشرك به فتؤمنوا باللّه وحده؟! 

9©) وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان: ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على 
ذلك؟! فأي الْجَمَعَيّن: جَمَع الموحُدين وجَمّع المشركين أولى بالأمن والسلامة؟ إن كنتم تعلمون أوّلاهما فاتبعوه. وأوّلاهما - دون ريب - هو جمع المؤمنين 


الموحدين. 
9 مِنْعَوَاراليَاتِ : 


© الاستدلال على الربوبية بالنظر في المخلوقات منهج قرآني. 
© الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية اللّه. 
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موم و بعر 2 2 وه 


الذين أمكوا بالله» واتعواءما 
شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك؛ لهم 
الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم. 
وهم موفقون, وفقهم ربهم لطريق 
الهداية. 

©©) وتلك الحجة وهي قوله: أن 

الْمَرِيَينٍ أَحَقُ ُ بالْأَمْنٍ :+6 الي غلب 
إبراهميم بها 0-0 حتى انقطعت 
حجتهم.: هي حجتنا وفققّناه لمُحاججة 
قومه بهاء وأعطيناه إياها؛ نرفع من 
نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا 
والآخرة. إن ربك - أيها الرسول- 
حكيم في خلقه وتدبيره؛ عليم بعباده. 

ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده 
يعقوب, ووفقنا كلا منهما للصراط 
المستقيم. ووفقنا نوحًا من قبلهم, 
ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كلا من 
داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وأخيه هارون نيل ومثل هذا الجزاء 
الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم 
نجازي به المحسنين من غيرهم على 
إحسانهم 

ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى 
وعيسى بن مريم والياس نَلكل. وكل 
هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم 
اللّه رسلا. 

ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع 
ويونمس ولوطًا تيكل وكل هؤلاء الأنبياء 
وعلى رأ سهم النبي محمد كد فضلناهم 
على العالمين. 

ووفقنا بعض آبائهم وبعض 
أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا 
توفيقه؛ واخترناهم؛ ووفقناهم لسلوك 
الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد 
اللّه وطاعته. 

(3) ذلك الذي حصل لهم من التوفيق 
هو توفيق الله يوفق له من شاء من عباده. 


© أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتب؛ وأعطيناهم الحكمة وأعطيناهم النبوة؛ فإن يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة 
فقد هيأنا لها وأرصدنا فوا ليسوا بكافرين بهاء بل هم مؤمنون مستمسكون بهاء وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 
© أولئتك الأنبياء. ومن دُكرّ معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم .هم أهل الهداية حقًا ؛قَانَِعَهُم وتأسٌّ بهم. وقل -أيهاالرسول - لقومك: :لا أطلب 
منكم على بلاغ هذا القرآن جزاءء فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا بيك إلى الصراط المستقيم؛ ٠‏ والطريق الصحيح. 


لل مِنْعَوَابِاليَاتِ: 

© من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد. خاصة في الآخرة حين يفزع الناس. 

© تَقَرّر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما بَلّهُوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لا بقدرتهم. 

© الأنبياء يشتركون جميعًا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى مع اختلاف بينهم في تفاصيل التشريع. 
© الاقتداء بالانبياء سنة محمودة؛ وخاصة في اصول التوحيد 


رمرم جه ما 
أنزل الله على بشر شيئًا من الوحي. قل 
لهم - أيها الرسول -: من الذي أنزل 
التوراة على موسى نورًا وهداية وإرشادًا 
لقومه؟ يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون 
منها ما يوافق أهواءهم, ويكتمون ما 
يخالفها كصفة محمد 3557, وعُلْمَثُم أنتم 
ايها العريد مج الحران ها لم هلمرا 
أنتم ولا أسلافكم من قبل قل لهم - أيها 
الرسول -: أنزلها الله. ثم اتركهم في 
جهاهم وضلالهم سنتهز تون ويسخرون 
حتى ياتيهم اليقين. 

(9©) وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك 
- ايها النبي - وهو كتاب مبارك مصدق 
لما سبقه من الكتب السماوية؛لتتدر 
به أهل مكة وسائر الناس في مشارق 
الآارض ومغاربها حت ييكتواء والذين 
يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا 
القران؛ ويعملون بما فيه؛ ويحافظون 
على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها 
ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها 
شرعًا. 

© لاأحد أعظم ظلمًا ممن اختلق 
على الله كزبًا بأن قال: ما أنزل الله على 
بشر من شيء: أوقال كذيًا : إن الله أوكَى 
إليه: والله لم يوج إليه شيئّاء . أوقال: 
سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن: ولو 
ترى - أيها الرسول - حين تصيب هؤلاء 
الظالمين سكرات الموتء والملائكة 
باسطو ايديهم إليهم بالتعذيب والضرب». 
يقولون لهم على سبيل التعنيف: أخرجوا 
ا اليوم 
تجزون عذابًا يهينكم ويذلكم بسبب ما 
كنتم 3 تقولون على الله من الكذب بادعاء 
النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل اللّهء 
وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته؛ لو 
ترى ذلك لرأيت أمرًا فظيعًا. 
(6) ويقال لهم يوم البعث: ولقد أتي 
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تيتمونا في هذا اليو. أغرادًا 
ماخر .لامال ولاركاسة:؛ كما أنشأن 


5 
خلفكم في الدنيا رغمًا عنكم وما نرىا 

١‏ ليوم معكم آلهتكم الذين زعه تم أذ ناء 3ت 

خ لوصّال بينكم » وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم» ٠وأنهم‏ شركاء للّه لله 1 59 . ِ ء لله في استحقاق العبادة, لقد لقد 


ا مِنْعَوَالبَاتِ: 


© انزا 8 د نه الأ حد منهم 
: اي اللويو لكاي اي ب ريد و ارسيو | 5 
0 . فرية هو الذي يكذ ٠‏ فينسب أو ينفي ويثبت في حق اللّه تعالى أمرًّا ئيس عليه دليل صحيح 
كل أحد يبعث يوم القيامة فردًا متجردًا عن المناصب والألقاب فقيرًاء ويحا في حق اللّه تعالى أمرًّا ليس عليه دليل صحيح. 

3 2 يرا. ويحاسب وحده. 
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(9) إن الله وحده هو الذي يشق الحب 
فشر مه الؤروع ٠ويشق‏ النوى فيخرج 
منهالنخلء. يخرج الحي من الميت؛ 
إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من 
النطفة؛ ويخرج الميت من الحي؛ إذ 
يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من 
الدجاج؛ ذلكم الذي يصنع هذا هو الله 
الذي خلقكم؛ فكيف تُصرفون - أيها 
محر ا تي و ا 
©) وهو له الذي يشق ضوء الصباح 
من ظلمة الليل : وهو الذي جعل الليل سكنًا 
للناس يسكئون فيه عن الحركة لطلب 
المعاش؛ ليستريحوا من تعبهم في طلبه 
في النهار. وهو الذي جعل الشمس والقمر 
يجريان بحساب مُقَدَّر ذلك المذكور من 
بديع الصُنّع هو تقدير العزيز الذي لا 
يغالبه أحدء العليم بخلقه وما يصلح لهم. 
© وهوكلة الذي خلق لكم - يا بني 
ارد اتير ف السو ء لتهتدوا بها ضي 
أسفاركم إذا اث شتبهت عليكم الطرق في 
البر والبحرء قد يثنا الأدلة والبراهين 
الدالة على قدرتنا. ٠‏ لقوم يتدبرون تلك 
الأدلة والبيراهين فيستفيدون منها. 

© وموك الذي خلقكم من تفن 
ولحدةافت قن أبيكم أدم قد يدا 
خلقكم بخلق أبيكم من طين؛ ثم خلقكم 
منة وخلق لكم ما تستقرون فيه ٠‏ كارحام 
أمهاتكم, ومُسَتَودعًا مُسَتَوَدَ عُونَ فيك 
كأصلاب آبائكم, قد بيّنا الآيات لقوم 
يفهمون كلام اللّه. 

69 وه ويكلة الذي انزل من السماء 
فاء هوماء الفطر: فأنيكتا به كل صقف 
من أصناف النيات؛: فأخرجنا من النياث 





زرعًا وشجرًا أخضرء نخرج منه حيًّا 
يركب بعضه بعضًا كما يقع في السنابل؛ 
ومن طَلَّعْ النخل تخرج عذوقه قريبة 


ينالها القائم والقاعد؛ وأخرجنا بساتين من العنبء وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلًا ورقهماء مختلمًا ثمرهماء انظروا - أيها الناس - إلى ثمره أول ما 
ببدي وإليه حين ينضح إنفي ذلكم -أيها الناس - لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون باللّه ؛فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين. 
(9) وصَيِّرَ المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر, ,وقد أوجدهم الله. ولم يخلقهم غيره. فهو أولى بأن يُعبَدَء واختلقوا 
له بنين كما فعلت اليهود بعري والنصارى بعيسى. وبنات كما فعل المشركون بالملائكة؛ تنزَّهَ وتقدّّس عما يصفه به أهل الباطل. 

() وه ويل خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق: كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟! وهوقد خلق كل شيء؛ وهو بكل شيء عليم: 


ا يخفى عليه شيء. 
9 مِنْهوَاررآلدياتِ: 


© الاستدلال ببرهان الخلق والرزق (تخليق النبات ونموه وتحول شكله وحجمه ونزول المطر) وببرهان الحركة (حركة الأفلاك وانتظام سيرها 
وانضباطها)؛ وكلاهما ظاهر مشامّد - على انفراد الله يلك بالربوبية واستحقاق الألوهية. 


© بيان ضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم للجن. 


ذلكم - أيها الثامن - المتصة 
بتلك الصفات هو ربكم: قلا رب لكم 
غيره؛ ولا معبود بحق غيره؛ وهو موجد 
كل شيء: فاعيدوه وحده.ء فهو المستحق 
للعبادة. وهو على كل شيء حفيظ. 
9 لا تحيط به الأبصار؛ وهو سبحانه 
يدرك الأبصارء ويحيط بهاء وهو ا للطيف 
بعياده الصالحين: الخبير بهم . 
9©) قد جاءكم - أيها الناس - حجج 
واضحة وبراهين جلية من ربكم. فمن 
تَعَفلّها وأذعن مَتَفَعٌ ذلك يعود إليه. ومن 
عمي عنهاء ولم يتَعَفَلّهاء ولم يُدَعن لهاء 
فخضرر ذلك مقصور عليه؛ ولست عليكم 
رقيبّاء أحصي أعمالكم, إنما أنا رسول 
من ربيء وهو الرقيب عليكم. 
جح2/ َ كه 
9 وكما نَوّعنا الأدلة والبراهين على 
قدرة الله تُنَوّعِ الآيات في الوعد والوعيد 
٠ 000‏ وسيقول المشركون: ليس هذا 
وإئما دَرَسَتَةُ سَكَهُ عن أهل الكتاب من 
قبلك. والسكن الجق الناش يظتويمطا نيذه 
الآيات للمؤمنين من أمة محمد عَلِدٍ يي فهم 
الذين يقبلون الحقء ويتبعونك. 
7 ات تبع - أيهاالرسول - مايوحيه 
إليك ريك من الحق, فهو سيحانه 
لا معبود بحق غيره. ولا تشغل قلبيك 
بالكافرين وعنادهم: فأمرهم إلى اللّه. 
(©) ولوشاء الله ألا يشركوا به أحدًا 
ما أشركوا به أحدّاء وما جعلناك - أيها 
الرسول - رقيبًا تحصي عليهم أعمالهم. 
ولست عليهم بقيّم؛ إنما أنت رسول؛ وما 
عليك إلا البلاغ. 
ولا تسيوا - أيها المؤمنون - 
ام التي يعبدها المشركوو الل الله 


لا يسب المشركون الله تطاولًا عليه. خخ 
ء جره 
وجهلًا بما يليق به سبحانه؛ وكما رين ©* 
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أمة عملهم ٠خيرًا‏ كان أو شرًا ؛فَأتَوَا ما رَيّنا لهم منه. ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة؛ فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ٠:‏ ويجازيهم عليه. 
9©) وأة قسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها : لشن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤْمِنٌنٌ بها. قل لهم - أيها الرسول -: 
الآياك ينبت بعتدي فأنزلها: » إنما هي عند الله ينزلها متى شاء: وما يدريكم - أيها المؤمنون - أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون؟ بل 
يبقون على عنادهم وجحودهم؛ لأنهم لا يريدون الهداية. 

وتُقَلّب أفتدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحقء كما خُلَنَا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم. ونتركهم في 
ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون. 

ا مِنْعَوَااليَاتِ: 

© تنزيه الله تعالى عن الظلم الذي ترسّحّه عقيدة (الجَبّر)؛ وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم. 

٠.‏ ابد بوشدور في من الأنبها ء أن يأتي بآية من عند نفسه؛ أومتى شاء. بل ذلك أمر مردود للّه تعالى: فهو القادروحده على ذلكء وهو الحكيم الذي 
يُقَدّرنوع الآية ووقت إظهارها. 

٠.‏ «" الذون عن يب ألية المشركين حذرًا من مفسدة أكبر وهي التعدي بالسب على جناب رب العالمين. 

© قد يحول الله يلِةِ بين العبد والهداية؛ ويُصرّف بصره وقلبه على غير الطاعة؛ عقوبة له على اختياره الكفر. 





